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U
عِبَرٌ مِنْ قِصَصِ سُورَة الكَهفِ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبدِهِ الكِتَابَ، وَجَعَلَهُ هُدًى وَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ فِي قَصَصِ القُرآنِ عِبَرًا لِبَنِي الإِنْسَانِ، وَأشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَذَّبَ النُّفُوسَ بِأَخْلاقِ القُرآنِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَاهتَدُوا بِهَدْيِ كِتَابِهِ، وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَرْضَاتِهِ، وَاستَوصُوا بِوَصِيَّـتِهِ لِنَبِيِّهِ (: (ﮫ  ﮬ   ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ،  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ  ﯜ ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ فِي القَصَصِ القُرآنِيِّ عِبَرًا يَنْتَفِعُ بِهَا صَاحِبُ البَصِيرَةِ؛ ( ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ((
)، وَمِنْ سُوَرِ القُرآنِ الَّتِي تَمْـتَلِئُ بِالعِبَرِ وَالعِظَاتِ، سُورَةُ الكَهفِ الَّتِي احتَضَنَتْ بَيْنَ آيَاتِهَا مَجْمُوعَةً مِنَ القِصَصِ؛ كَقِصَّةِ أَصْحَابِ الكَهفِ، وقِصَّةِ صَاحِبِ الجَنَّـتَيْنِ، وَقِصَّةِ مُوسَى مَعَ العَبْدِ الصَّالِحِ، وقِصَّةِ ذِي القَرنَيْنِ. إِنَّهَا مَوْرِدٌ غَزِيرُ المَادَّةِ لِمَنْ يُرِيدُ سَبِيلَ الهِدَايَةِ، فَهَلُمَّ بِنَا - أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ - إِلَى القِصَّةِ الأُولَى، وَهِيَ الَّتِي سُمِّيَتِ السُّورَةُ بِاسمِهِمْ، إِنَّهَا قِصَّةُ أولئِكَ الفِتْيَةِ الَّذِينَ فَرُّوا بِدِيْنِهِمْ إِلَى بَرِّ الأَمَانِ، وَلَمْ يَستَهْوِهِمْ مَا استَهْـوَى قَوْمَهُمْ مِنَ الكُفْرِ وَالفُسُوقِ وَالعِصْيَانِ، ( ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ،ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ((
)، لَقَدْ أَوَوْا إِلَى كَهْفٍ فَدَخَلُوهُ؛ فَوَجَدُوا الخَيْرَ وَالنُّورَ، بَعْدَ أَنْ فَقَدُوا ذَلِكَ فِي رَحَابَةِ الدُّورِ، فَأَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّومَ فَنَامُوا نَومًا طَوِيلاً؛ حَيثُ تَعَاقَبَتِ الأَيَّامُ، وَمَضَى عَامٌ إِثْرَ عَامٍ، وَانقَضَتْ عُقودٌ بَلْ قُرُونٌ، وَهُمْ فِي الكَهْفِ رَاقِدُونَ، وَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ لِيَقْطَعَ الصِّـلَةَ بَيْـنَهُمْ وَبَيْنَ ضَجِيجِ الدُّنيَا وَإِزْعَاجِهَا، ثُمَّ أَيقَظَهُمْ جَلَّ وَعَلا لِيَكُونُوا آيَةً دَالَّةً عَلَى قُدْرَةِ اللهِ وَعَظِيمِ حِكْمتِهِ، وَعَلَى صِحَّةِ وُقُوعِ البَعْثِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ((
).
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً فِي سُورَةِ الكَهْفِ بِقِصَّةِ صَاحِبِ الجَنَّتَينِ الَّذِي اغتَرَّ بِنِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَنَفَرٍ؛ فَجَحَدَ وَكَفَرَ، وَاختَالَ وَافتَخَرَ، وَقَالَ لِصَاحِبِهِ: (ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ،ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ((
)، لَقَدْ دَفَعَهُ الزَّهْوُ وَالغُرُورُ إِلَى الكُفْرِ بِيَوْمِ النُّشُورِ؛ فَنَصَحَهُ صَاحِبُهُ المُؤْمِنُ وَقَالَ لَهُ: ( ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ،  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ((
)، وَلَكِنَّ المَغْرُورَ أَدْبَرَ وَاستَكْبَرَ، فَمَاذَا كَانَ جَزَاؤُهُ؟ وَكَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَتُهُ؟ (ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ      ﯦ ((
)، إِنَّ العَاقِلَ حَقًّا هُوَ مَنْ وَضَعَ الأُمُورَ فِي نِصَابِهَا، وَنَسَبَ النِّعَمَ إِلَى مُنْعِمِهَا، فَلا عُجْبَ وَلا غُرُورَ؛ وَلَكِنْ تَوَاضُعٌ لِمَنْ بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الأُمُورِ. 
إِخْوَةَ الإِيمَانِ: 
يَسُوقُ اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الكَهْفِ  قِصَّةَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - مَعَ العَبْدِ الصَّالِحِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ تَحْصِيلَ العِلْمِ يَحتَاجُ إِلَى صَبْرٍ وَمُثَابَرَةٍ، وَطَاعَةٍ وَاسْـتِقَامَةٍ، وَحِرْصٍ وَإِخْلاصٍ، وَهَذِهِ إشَارَاتٌ سَرِيعَةٌ مِنَ الآياتِ الكَرِيْمَةِ: ( ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ،  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ،  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ،  ﮟ  ﮠ        ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ        ﮦ  ،  ﮨ   ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  (، وَمِنْ عِبَرِ هَذِهِ القِصَّةِ أَنَّ عِلْمَ الإِنْسَانِ مَحْدُودٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدِ استَأْثَرَ بِعُلُومٍ لا يَعْـلَمُهُا إِلاَّ مَنْ أَظْهَرَهَا اللهُ لَهُ، وَأَنَّ الأُمُورَ لا يُحْكَمُ بِظَاهِرِهَا دَائِمًا، فَقَدْ يَجْعَلُ اللهُ فِي بَاطِنِهَا خَيْرًا كَثِيرًا، وَهَذَا مَا أَكَّدَهُ العَبْدُ الصَّالِحُ وَهُوَ يَكْشِفُ لِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - الحِكْمَةَ المَسْـتُورَةَ مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ الأَعْمَالِ المَنْكُورَةِ: (ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ ،  ﮥ  ﮦ      ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ،  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ،ﯛ  ﯜ       ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ((
). 
فَاتَّقُوا اللهَ – عِبَادَ اللهِ -، وَخُذُوا مِنْ قِصَصِ القرآن العِبَرَ وَالعِظَاتِ، يَمْـنَحْـكُمُ اللهُ رِفْعَةَ المَكَانَةِ وَسُمُوَّ الدَّرَجَاتِ.   
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ الكَرِيمِ الرَّحْمَنِ، أَكْرَمَنَا فَهَدَانَا بِرَحْمَتِهِ إِلَى الإِيمَانِ، وَأَقَامَ عَلَيْنَا الحُجَّةَ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الفُرقَانِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِمَامُ الأَنبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَأَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ أَجْمَعِينَ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:

لَقَدْ خَتَمَ اللهُ قِصَصَ سُورَةِ الكَهفِ بِقِصَّةِ ذِي القَرنَيْنِ، وَهُوَ رَجُلٌ سَخَّرَ نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِ لإِقَامَةِ العَدلِ وَالإِنْصَافِ وَإِسْعَادِ النَّاسِ، (ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ،   ﭑ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ ((
)، إِنَّهُ مَثَلٌ لِلمُؤمِنِ الَّذِي يَعْملُ بِدَأَبٍ واستِمرارٍ، لِنَشْرِ الخَيْرِ ودَرْءِ الأَخْطَارِ، مُتَسَلِّحًا بِالعَزيمَةِ وَالإِصْرَارِ، لَقَدْ سَارَ ذُو القَرنَينِ حَتَّى وَجَدَ قَومًا شَكَوْا إِلَيْهِ ظُلْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَهُمْ، وَإِغَارَتَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَبْـنِيَ لَهُمْ سَدًّا يَحْمِيهِمْ وَعَرَضُوا عَلَيْهِ أَجْرًا فِي مُقَابِلِ عَمَلِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنَا لا أُرِيدُ مِنْكُمْ مَالاً، بَلْ أُرِيدُ مِنْكُمْ عَمَلاً مُتَوَاصِلاً؛ إِذْ لا فَائِدَةَ مِنَ المَالِ المَوْجُودِ مَعَ العَمَلِ المَفْقُودِ؛ فَحَرَّكَ ذُو القَرنَيْنِ بِهَذَا طَاقَاتِهِمْ، فَعَمِلُوا مَعَهُ بِكُلِّ مَا أُوتُوا مِنْ قُوَّةٍ حَتَّى تَحَقَّقَ لَهُمْ مَا أَرَادُوهُ، وَأَنْجَزُوا مَا قَصَدُوهُ، ( ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ،  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ،   ﰅ  ﰆ     ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ    ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ   ،ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ ((
)، وَبَعْدَ أَنْ حَقَّقَ لَلنَّاسِ مَا يَرْجُونَ وَيَأْمُلُونَ، وأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ سَدًّا يُضَاهِي الجِبَالَ فِي قُوَّتِهِ وشِدَّتِهِ، نَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: (ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ((
)، هَكَذَا هُوَ المُؤْمِنُ الحَقُّ، يَرَى فَضْـلَ اللهِ وَرَحْمَتَهُ عَلَيْهِ، فيَعْمَلُ العَمَلَ الصَّالِحَ دُونَ أَنْ يُدَاخِلَهُ عُجْبٌ بِهِ أَوِ استِحْسَانٌ لَهُ، وَبِهَذَا الإِحْسَاسِ وَالشُّعُورِ يَنْجُو المُؤْمِنُ مِنْ آفَةِ الغُرُورِ.  
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاقْرَأُوا القُرآنَ بِتَدبُّرٍ وَإِمْعَانٍ، وَاستَعِينُوا عَلَى ذَلِكَ بِاللهِ فَهُوَ وَحْدَهُ المُستَعَانُ، وَاعلَمُوا أَنَّ المُؤْمِنِينَ بِاللهِ حَقًّا يَعْمُرُونَ الحَيَاةَ لِصَالِحِ الحَقِّ وَالخَيْرِ، وَيَصُونُونَهَا مِنْ كُلِّ أَذًى وَضَيْرٍ، وَيَستَطِيعُونَ بِإِيْمَانِهِمْ أَنْ يُحَوِّلُوا الإِخْفَاقَ إِلَى نَجَاحٍ، وَالضَّعْفَ إِلَى قُوَّةٍ وَفَوزٍ وَفَلاحٍ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.  
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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